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فَلنَغتَنِم شَعْبَانَ بِصَالحِ الأَعْمَالِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّـلَ بَعْضَ الشُّهورِ، بِمُضَاعَفَةِ الأَعمَالِ وَالأُجُورِ، سُبَحَانَهُ يَجْزِي المُحْسنِينَ، ويَتَقبَّـلُ عَمَلَ المُتَّقِينَ، أَمَرَنا بِعِبَادَتِهِ حتَّى يأتِيَنا اليَقينُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ تَهْيِئَةَ النُّفُوسِ للعِبَادَةِ سَبِيلاً لَتَحْـقِيقِ السَّعَادَةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، حَثَّنَا عَلى الطَّاعَاتِ واغْتِنامِ الأوقَاتِ بِفِعْلِ الخَيرَاتِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، والتَابِعينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 
أمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي -عِبَادَ اللهِ- بِالتَقْوَى، فَإِنَّهَا سَبَبُ سَعَادَةِ الدُّنيَا وَالأُخْرَى، (ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ((
)، واعلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أنَّ النَّفْسَ البَشَرِيَّةَ تَحتَاجُ إِلَى تَهْيِئَةٍ صَحِيحَةٍ لِلعِبَادَةِ وفِعْـلِ الخَيْرِ، فَالتَّهيئَةُ النَّفْسِيَّةُ تُسْهِمُ فِي تَطْوِيعِ النَّفْسِ وتَرويضِها، لأنها تَستَنْهِضُ هِمَمَ الأَفْرَادِ وتَجَعَلُهُمْ يُخْرِجُونَ الطَّاقَاتِ المَخْبُوءَةَ دَاخِلَهُمْ، ولقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عِبَادَةٍ تَهْيِئةً تَسْبِقُهَا وَتُثِيْرُ فِي الْنُفُوسِ الْشَّوْقَ إِلَيْهَا وَالْحِرْصَ عَلَيْهَا، فَالْوُضُوءُ تَهْيِئةٌ للْصَّلاَةِ، وَالاستِعَاذَةُ تَهْيِئةٌ لقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْصَّلاةُ عَلَى الْرَّسُولِ ( تَهْيِئةٌ لِلدُّعَاءِ، وَكَثْرَةِ الْصِّيَامِ فِي شَعْبَانَ تَهْيِئةٌ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وإنَّ مِنْ أَهَمِّ الوَسَائِلِ لِتَهْيِئةِ النُّفُوسِ لِلِعِبَادَةِ عِمَارَةَ القَلْبِ بِالإِيمَانِ، وَتَجْدِيدَهُ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَالاستِعَاذَةَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَعَدَمَ الاستِجَابَةِ لِرَغَبَاتِ النَّفْسِ الدَّاعِيَةِ لِلْعِصْيَانِ، (ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ ،  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ((
).
أَيُّها المُؤمِنونَ:
إِنَّ المُؤْمِنَ مُطَالَبٌ بِالتَّهْيِئَةِ المُثْلَى لمَوَاسِمِ الخَيرَاتِ، وَمَا شُرِعَ فِيها مِنْ عِبَادَاتٍ، مِنْ خِلالِ سِلْسِلَةٍ مِنَ البَرَامِجِ الرُّوحِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ، ذَلِكَ لأَنَّ النَّجَاحَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَتَطَلَّبُ قُدْرَةً عَلَى تَحْمِيلِ النَّفْسِ الصِّعَابَ وَتَصْبِيرِهَا عَلَى الشَّدَائِدِ، وَمَنْعِهَا مِمَّا تَشْتَهِي، وَقَدْ كَانَ الْمُصْطَفَى ( حَرِيصًا على تَهْيِئَةِ النُّفُوسِ لِلعِبَادَةِ؛ لذا نَجِدُه ( -وهُوَ القُدْوَةُ لأُمَّـتِهِ- يُكْثِرُ مِنَ الصَّوْمِ فِي شَعْبانَ مَا لاَ يَصُومُ فِي غَيْرِهِ مِنْ شُهُورِ العَامِ، استِعْدَادًا لِصَوْمِ رَمَضَانَ، فَعَنْ أُمِّ المُؤمِنينَ عَائشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ ( استَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكَثَرَ صِياماً مِنْهُ فِي شَعْبَان))، فَالإِكثَارُ مِنْ الصِيَامِ فِي شَهرِ شَعْبَان تَمرِينٌ لِلنفسِ عَلى صِيَامِ شَهرِ رَمَضان، وَتَعوِيدٌ عَلى أَدَاءِ الوَاجبِ بِيُسرٍ وَسُهولةٍ واطمِئْنَانٍ، وَلِذَلكَ يُسَنُّ فِي هَذَا الشَهرِ أنْ يُقِبلَ المُسلمونَ عَلى الطَاعَاتِ، وَعَملِ الصَالِحَاتِ، مِنَ الصِيامِ وَقِراءَةِ القُرآنِ، وَالإِكثَارِ مِنْ الصَدَقَاتِ، لِتَتأَهَّبَ نُفُوسُهُمِ لِلِقَاءِ رَمَضانَ بِقُوةٍ وَنَشَاطٍ، فعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ فقَالَ ( : ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))، فَبَادَرَ الْنَّبِيُ الْحَكِيمُ -عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْصَّـلَواتِ وَالْتَسْلِيمِ- بِبَذْلِ الجُهْدِ وَمُضَاعَفَةِ العَزْمِ؛ لِيُوَجِّهَ الأَنْظَارَ إِلَى شَرَفِ الإِقْبَالِ عَلَى اللهِ، بِدَوَامِ ذِكْرِهِ وَمُتَابَعَةِ طَاعَتِهِ، بِقِيَامِ لَيْلِهِ مُتَهَجِدًّا، وَصِيَامِ نَهَارِهِ مُتَعَبِدًّا، مُسْتَجِيبًا لأمْرِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  (، وَلاَ شَكَّ أَنْ إِيقَاظَ الْهِمَّةِ نَحْوَ العبادةِ يُضَاعِفُ الأَجْرَ، وَيُبَارِكُ العُمْرَ، وَيَرقَى بِالإِنْسَانِ إِلىَ مَحَبَّةِ اللهِ.
عِبَادَ اللهِ:
كَيْفَ نَجْعَلُ أَنْفُسَنَا مُقْبِلَةً عَلَى الطَّاعَةِ؟ إِنَّمَا يُقْبِلُ عَلَى الطَّاعَةِ مَنْ عَرَفَ سِرَّ وُجُودِهِ فِي الحَيَاةِ، وَأَدْرَكَ أَنَّ مُنْقَلَبَهُ - لا مَحَالَةَ - إِلَى اللهِ، فَهُوَ يُهَيِّئُ زَادَهُ لِلِّقَاءِ المُرتَقَبِ، وَيُعِدُّ عُدَّتَهُ لِلْيَوْمِ المَوْعُودِ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ((
)، وَهَلْ مِنْ عَاقِلٍ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ ضِمْنَ رِفْقَةٍ فِي سَفَرٍ يَحْمِلُونَ زَادَهُمْ وَهُوَ لا يَحْمِلُ؟ وَيَتَزَوَّدُونَ وَهُوَ لا يَتَزَوَّدُ؟ وَمِنْ هُنَا كانَ لا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَتَفَكَّرَ: مَا الَّذِي يَبْعَثُ النَّفْسَ إِلَى الخَيْرَاتِ؟ وَمَا طُرُقُ تَقْوِيَةِ عَزَائِمِ الخَيْرِ فِي النُّفُوسِ؟ وَالجَوَابُ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ البَحْثِ عَنْ وَسَائِلَ لِبَعْثِ الهِمَمِ الخَامِدَةِ، وَإِيقَاظِ العَزَائِمِ النَّائِمَةِ، حَتَّى تَنْشَطَ النَّفْسُ بَعْدَ كَسَلِهَا، وَتَهُبَّ مِنْ غَفْوَتِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُثَـبِّطُ النُّفُوسَ عَنْ طَلَبِ مَفَاتِيحِ الجِنَانِ، وَيَقِفُ بِالمِرْصَادِ لِمَنْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِالقُرْبِ مِنَ الطَّاعَاتِ؛ حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْ عَمَلِ الصَّالِحَاتِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ المَنْدُوبَاتِ، فَإِنَّ لِلْمُستَحَبَّاتِ أَثَرًا فِي تَقْوِيَةِ الإِيْمَانِ وَرَفْعِ شَأْنِهِ؛ حَتَّى يَصِيرَ صَاحِبُهُ عِنْدَ اللهِ مَحْبُوبًا، فَفِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: ((وَلا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ))، فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ النَّوَافِلِ؛ فَمَا بَالُكُمْ بِالوَاجِبَاتِ وَالمَفْرُوضَاتِ؟ 
فَاتَّقُوا اللهَ - يَا عِبَادَ اللهِ- ، وَأَعِدُّوا زَادَكُمْ مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ وَزَاكِي الخِصَالِ مَا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُكُمْ يَوْمَ المَآلِ، (ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ((
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا  وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَهَّـلَ لِلْعِبَادِ طُرُقَ الخَيْرِ وَيَسَّرَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَوَابِغِ الإِنْعَامِ مَا لا يُعَدُّ وَلا يُحْصَرُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّـنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نَبِيٌّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، (  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ المَحْـشَرِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
لَقَدْ حَفِظَ التَّأرِيخُ لِشَهْرِ شَعْبَانَ أَمْجَادًا يَذْكُرُهَا المُسْلِمُونَ فَيَعِيشُونَ فِي أَنْوَارِهَا، وَيَسْعَدُونَ بِشَذَا طِيبِهَا، فَلَقَدْ ظَلَّ الرَسُولُ الكَرِيمُ ( وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ يَتَوَجَّهُونَ فِي صَلاَتِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُدَّةً مِن الزَّمَنِ امْـتِثَالاً لأمْرِ رَبِّهِمْ، مُسْتَجِيبينَ لِحِكْمَةِ التَشْرِيعِ الَّتِي حَقَّقَتْ عَالَمِيَةَ الإِسْلاَمِ، لِيَفُوزَ المُسْلِمُونَ بِالصَّلاةِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ كَمَا صَلَّى إِلَيْهِ الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُحِبُّ أَنْ يَتَّجِهَ فِي صَلاَتِهِ إِلَى الكَعْبَةِ المُشَرَّفَةِ قِبْـلَةِ خَلِيلِ الرَحمَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، فَدَعَا الرَسُولُ الكَرِيمُ رَبَّهُ وَلَزِمَ بَابَ الخُشُوعِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ شَهْرِ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَتَحْـقِيقِ الرَّجَاءِ، وَتَلَطَّفَ الرَؤُوفُ الرَحِيمُ بِعَبْدِهِ الصَّادِقِ فِي دُعَائهِ فقال له: ( ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ((
)، لَقَدْ كَانَ حَدَثُ تَحْوِيلِ القِبْـلَةِ رَمزًا لِلوِحْدَةِ بَيْنَ المُسلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَشِعَارًا لِلعِزَّةِ وَشُعُورًا بِالكَرَامَةِ، وَكَفَى بِهِ فَضْلاً لِشَهْرِ شَعْبَانَ مَا يَجْعَلُهُ مُسْـتَحِقًّا لأَنْ يَتَّخِذَهُ المُسلِمُونَ مَوْسِمًا لِلطَّاعَةِ وَأَنْ يُنَزِّهُوا جَوَارِحَهُمْ عَنِ اقتِرَافِ المَعَاصِي، وَارتِكَابِ الآثَامِ وَأَنْ يَتَجَمَّلُوا بِالآدَابِ الإِسْلامِيَّةِ حَتَّى يَفُوزُوا بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ.
فَاتَقُّوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ - واحْرِصُوا عَلَى وَحْدَةِ عَقِيدَتِكُمْ وَفِكْرِكُمْ وَأَكْثِرُوا فِي هَذَا الشَهْرِ الفَضِيلِ مِنْ الذِّكْرِ وَالإِستِغْفَارِ (ﯗ  ﯘ  ﯙ               ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ((
).
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
عِبَادَ اللهِ: (ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
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